
َعِن د َاِللهَغ الَ َلَ بَ  َأ ن ت 
َ َلِِلّهِ د  هَُلاََربَالعالمينَوالصلاةَوالسلامَعلىَأشرَالأنبياءَوخاتمَالمرسلينالْ  م  د  َُو ح  َلاَإِل ه َإِلاَالِلّه ه دَُأ ن  و أ ش  ل هَُ

َل هَُو أ نهَمُُ مهدًاَع ب دُهَُو ر سُولهَُُ كَثيراًََش ريِك   صلىَاللهَعليهَوعلىَآلهَوصحبهَوسلمَتسليماً
اَالهذِين َآم نُواَ}َعبادَاللهَأوصيكمَبلزومَتقوىَاللهَحتىَنلقاهَقالَتعالى:َأماَبعد: َأ ي ُّه  ح قهَتُ ق اتهَِِو لاََيَ  ات هقُواَالِلّهَ 

وُتُنهَإِلاَوأ نَ  لِمُونَ تتَ   {َ.م َمُس 
َأ هَ رضيَاللهَعنهَالِكَ مَ َن سَِب نَِأ ََيخبرناانَسنقفَاليومَمعَقصةَعجيبةَإخوةَالإيم ال ب ادِي ةَِلَِ،َأ نهَر جُلاًَمِن 
دِيَإَِيُ ق الَُل هَُ كَ ان َيُ ه  َالنهبِيَِص لىز اهِرَُب نَُح ر ام  زُهَُإِذ اَأ ر ادَ جَ ف  يَُة َدِيهَال َ َس لماللهَع ل يهَوَََلى  َالَ يخ  رُج ،َف  قَ َََأ نَ هيِ

هَُالنهبَُِّقَ َي  تُ ن اَو نَ  نَُح اضِرُوهُ"،دَِز اهِرًاَبَ َإِنهَلم:ََ"ىَاللهَع ل يهَوسَ ص لَاللهَِسُولَُرَ  :َف أ تَ  ص لىَاللهَع ل يهََال 
َي بِيعَُ تَ َوس لمَو هُو  َخَ م ت اع هُ،َف اح  :ََي ََُلا ََلَُجَُلرهَاوَ هَِل فَِض ن هَُمِن  َه ذَ أ ر سَِب صِرُهُ،َف  ق ال  هِ،ََل يَ إََِتَ ال ت  فَ فَ َا؟ل نِِ،َم ن 

َأَ ف  ل مهاَع رَ  رهِِ،َلَ لىَاللهَع ل يهَوس لمَج ع ل َي َُصَ َالنهبََُِّنههَُف  ر هَُبِص د  َر سُولَُاِللهَص لىَاللهَع ل يزِقَُظ ه  هََف  ق ال 
َي شَ  اَالَ وس لم:َ"م ن  َرَ هَِازَ َالَ قَ ف َ َ"؟َدَ ع بَ تَ ِيَه ذ  دُنَِيَ  َرٌ:َتَِ  كَ اسِدًاَ!سُول  :َ"لَ قَ ف َ َاِلله َنهَكَِال  َل سَ عِن د َاِللهََك  ت 

َص لىَاللهَع ل يهَوس لم:َ"بَ قَ َد "،َأ وَ سَِبِك ا َعِن د َاِللهَغ الَ َلَ ال  والتَمذيَفيَالشمائلَََرواهَابنَحبانَ"أ ن ت 
ََ.هَالألبانِصحيحدَوَوأحم

َفوائدَوهدايَتَالقصة:
صلىَاللهَمنَصورَحبَالنبَةَصورََ،لهلنبَصلىَاللهَعليهَوسلمَوإهداءهَبَهذاَالصحابيَعنايةأولًا:َ

ةَالمدينيََالباديةَمماَلاَيوجدَفيَلاًَبهداةَمُمإلىَالمدينَيأتََمنَأهلَالباديةَز اهِرَُب نَُح ر امَ إنهَمََعليهَوسل
كَيفَلاَوهوَالذيَقالَقلبَحبهَفيَبذلكَيعمقََ،َوهوفيهديهَلْبيبهَصلىَاللهَعليهَوسلم صلىَالنب

ََ.لبانِرواهَالبخاريَفيَالأدبَوصححهَالأَ«تَ  ابُّواََتَ  ادُوا»َ:اللهَعليهَوسلم
َدادَنَفيضَالْبَوالوَنوناتَالصدورَوماَتَويهَماثَالقصةَلقطةَمؤثرةَمثيرةَتكشفَعنَمكوفيَأحد

َأَ ف  ل مهاَع رَ َ،َماَهيَهذهَاللقطة؟َإنهاَقولَالراوي:َ"صلىَاللهَعليهَوسلمَللنبَ لىَاللهَع ل يهَصَ َالنهبََُِّنههَُف 
رهَِِلَ وس لمَج ع ل َي َُ ر هَُبِص د  ظهرهَبصدرَحبيبهَليزدادَقربًََََالمحبَيلصقَهوَ،َهاللحبَفريدٌََ"َمشهدٌَزِقَُظ ه 

اللهَََرَرسولَدلتصقَظهرهَبصيَ،رسولَاللهَلهبحتضانََوتَازجاًَللتعبيرَعنَعظيمَسعادتهَوغايةَأنسه
مشهدَمنَمشاهدَالْبََنعمَإنهََعليهَوسلمَ.ينهلَمنَبركةَرسولَاللهَصلىَاللهلوََوالودادَليعمقَالْب

ََوسلمصلىَاللهَفَ،أروعَقصصَالْبَ،َإنهاَقصةَمنرضيَاللهَعنهضعَزاهرَكانَفيَموَََيرَلويتمنىَالكث
َعليكَيََرسولَاللهَورضيَاللهَعنكَيََزاهرَ!



ََهيلعَاللهََىلصبإحسانَمثلهَفهاَهوََمسانهحإومقابلةَعهَبأتباَََصلىَاللهَعليهَوسلمَثانياً:َعنايةَالنبَ
،َليكشفَلناَأنََالباديةمماَليسَفيَالمدينةََمنماَيحتاجهَلهََمعيجوََرضيَاللهَعنهََاًَزاهرَََيجهزَملسوَ

َإِنهَ"َبقوله:َصلىَاللهَعليهَوسلمصهاَلخَودادةَمنَالْبَوالدإنهَعلاقةَوطيََينة،العلاقةَبينهماَقوةَمت
كلهَََكَتصلَإلىَالمزاحَبلقولَوالفعلَفيَمشهدمنَذلَةَأعلىَبلَالعلاقَي  تُ ن اَو نَ  نَُح اضِرُوهُ"دَِز اهِرًاَبَ 

أتََ،َفروادهبغصَفيَالسوقَيبتاعَويشتَيَوالسوقَقدَََهرٌَزاَ:،َتأملواَالمشهدوودادٌََوحبٌََنسٌَأَُ
ََ"َعباًَازاهرَممازحاًَومدتَهَإلىَاصاحبَالقلبَالودودَالرحيمَعليهَالصلاةَوالسلامَإلىَالسوقَف

تَ  َخَ ف اح  :َي ََُلا ََلَُجَُلرهَاوَ هَِل فَِض ن هَُمِن  َه ذَ أ ر سَِب صِرُهُ،َف  ق ال  َأَ هِ،َف  ل مهاَع رَ ل يَ إََِتَ ال ت  فَ فَ َا؟ل نِِ،َم ن  لىَصَ َالنهبََُِّنههَُف 
َر سُولَُاِللهَص لىَاللهَع ل يلَ اللهَع ل يهَوس لمَج ع ل َي َُ رهِِ،َف  ق ال  ر هَُبِص د  َي شَ هَوس لم:زِقَُظ ه  اَالَ "م ن  َ"؟َدَ ع بَ تَ ِيَه ذ 

ماَأطيبَقلبك!َماَأسعدَالقلوبَالتيَََماَأعظمَتواضعك!َ!أعظمَشمائلكَماَأنتَيََرسولَاَللهَلله
فيَاليسرَََفيَالْبَغايةٌََغايةٌََالطيبةَفَيَغايةٌَفيَالتواضعََغايةٌََمشهدٌََ،المشهدهذاَعاشرتكَوشاهدَمثلَ

تَعليهَوخيرَمنَطلعَمشىَعلىَالأرضَإنهَمشهدَمنَمشاهدَالتواضعَصاحبهَأعظمَمنَ،ةحوالسما
ََصلىَاللهَعليهَوسلمضنَالنبَزاهرَرضيَاللهَعنكَوأرضاك،َإذَفزتَبحأكَيََوأهنَك،َماَأسعدالشمس

الدينَودعاةَالخيرََبليغَللمربينَوالدعاةَوحمالََهذاَالمشهدَدرسٌَإنَهدايةَبته.َوفزتَبمزاحهَومداع
علواَبنكمَوبينهمَحواجزََهمَوتعليمهمَلاَتَتربيىَتعلَاقتَبواَممنَتقومونََأنوالأمهاتََلأبءلََودرسٌَ

تعهدوهمَبلمدحََ،دوهمَبلديةَوالإحسانهولاعبوهمَأدخلواَعليهَالفرحَوالأنسَوالسرورَتعهمَوَزحما
تبنونََبذلكَتدخلونَالسعدَعلىَنفوسهمَوََمقومونَبهَمنَخيرَوصلاحَونجاح،َإنكوالثناءَعلىَماَي

َاحَ.ءَوالنجَحاًَمنَالخيرَوتدفعونهمَإلىَمزيدَمنَالعطاَفيهاَصروَ
فيََوالتبسمََإليهمَوالإهداءبهمَوالتلطفََلأهلَوالأبناءَوالمتَبيناََمعأَمنَيزعمَأنَالمزاحَكلَالخطَئَيخط

منَزكىَالنفوسَوقامَعلىَهديَخيرََمأقولَلأولئكَدونكَهيبةَالمتَبي،يسقطَعليهمََوالثناءَوجوههمَ
 الخطبةَالثانية:َ.صلىَاللهَعليهَوسلممَهديَمُمدَ،َدونكوكفىَتربيتها

اتهَِِالْمدَللهَ كَ لِم  اد  ل قِهِ،َو رِض اَن  ف سِهَِو زنِ ة َع ر شِهِ،َو مِد  وأشهدَالاَإلهَإلاَاللهَوحدهَلاَشريكَلهَوأشهدَََع د د َخ 
 انَمُمدَعبدهَورسولهَأماَبعدََ:

َسها:وَعبادَاللهَومنَهدايَتَالقصةَودرَ
منَعلىَرجلََالْبيفيضََصلىَاللهَعليهَوسلمَاضعَفهذاَرسولَاللهالقصةَدرسَعظيمَفيَالتوََلثاً:ثا

فسهَعندماَالباديةَدميمَالخلقةَبلَيقبلَهديتهَويهديَإليهَويمازحه،َوهذاَزاهرَرضيَاللهَعنهَيستصغرَن



َي شَ َصلىَاللهَعليهَوسلمرسولَاللهَلهَقالَ اَالَ "م ن  َرَ هَِازَ َالَ قَ ف َ ََ"؟َدَ ع بَ تَ ِيَه ذ  دُنَِيَ  ََرٌ:َتَِ  كَ اسُول  ََسِدًا!اِلله
،ََصلىَاللهَعليهَوسلمعَواستصغارَالنفسَأمامَرسولَاللهَضأيَلاَقيمةَليَولاَثمنَوكانَثمرةَهذاَالتوا

رضيَهذاَالصحابيََظفرَبهالبشارةَالعظيمةَوالوسامَالذيَََصلىَاللهَعليهَوسلملرسولَاللهَََالكبيَروحبهَ
َنهَكَِ"لَ ََ:وسامَإنهَاللهَعنه َل سَ عِن د َاِللهََك  َعِن د َاِللهَغ اََلَ "بَ َوسام:َإنهد "،ََسَِبِك ات  "أ ن ت  عظماَمنََفماَأَل 

َو م اَ»ََ:صلىَاللهَعليهَوسلم:َقالَََويعليَشأنهميرفعَاللهَالمتواضعين،َهكذاَ،َوماَأعظمهَمنَوسامبشارة
َرواهَمسلمَََالِلّهُ«َر ف  ع هَََُإِلاهََلِِلّهََِأ ح دٌََت  و اض عَ 

َر فِيعََُوهوَالماءَََِص ف ح اتََِعلىَ...َلنِ اظرَ ََلاحَ َكالنجمَََِت كُنَ َتواض عَ 
َو ضِيعََُوهوََالجويََِطب  ق اتَََِإلى...ََبن  ف سِهَيع لُوَكالديخ انَََِتكََُولا

ََاللهمُبةََوَيئةَبلَبماَوقرَفيَالقلبَمنَالإيمانَوالتقوىَبشكلهَولاَبهَتندَاللهَليسَرابعاً:َأنَقيمةَالعبدَع
بشرهَرسولهَصلىََومعَ،َك ان َر جُلًاَد مِيمًاَبأنهََ َروايةَابنَحبانَفَيرجلَمنَالباديةَوصفَورسوله،َفهذاَ
َ"َلَ "بَ َ:بقولهَاللهَعليهَوسلم َعِن د َاِللهَغ ال  َعندَاللهَعزَوجلَولعلَماََأ ن ت  وماَأعظمَأنَيكونَالعبدَغال 

كانَعليهَمنَوماََوصدقهَفيَتلكَالمحبة،ََصلىَاللهَعليهَوسلمَيمَمُبتهَلرسولَاللهَأوصلهَلذهَالمنزلةَعظ
بَرسولهَصلىَاللهَعليهَحَوَقلبهَبحبَاللهَعزَوجلََرَ مَ عَ كانَمتقياًَللهَوَمنََفياَفوزَوَالصلاحَالتقوىَ

َََهَعزَوجل.يكونَغاليَالثمنَعندَربفوسلمَ
عزَََاللهَفعليهَبطاعةَاللهَوتقواهَوالمداومةَعلىَذكرغالياًَعندَاللهَعزَوجلَََعبادَاللهَمنَيريكَأنَيكون

َأ ت  ق اكُم َإِنهَالِلّه ََوجل:َ،َلنتذكرَقولَاللهَعزَصلىَاللهَعليهَوسلمَهرسولوََتهمُبوجلَ َالِلّهِ ر م كُم َعِن د  }إِنهَأ ك 
بِيٌر{َ]الْجرات:ََ  َ[13ع لِيمٌَخ 


